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 رحلة قصيرة

أخذت أطيل النظر فيما يكمن خااج   و جلست بجانب النافذة
 هذه المركبة!
ني جملة خرجت من أحدهم فطرقت أذني كمن ياد   استثاجت

 الحديد بكل ما أوتي من قوة!
 .موت واحد!"و "حياة واحدة

 أي سخرية هذه!!
عشت زيادة مرة واحدة! ها   و أذكر أني قد مت أجبعين مرة!

لا أعلم هل أموت المرة القادمة موتي الأخير .. وهذه التي أعيشها الآن
 !..أم أن الله سيمدني بحياة أخرى

الزمن فأنا سأبقى مصراً على أن تكون با  ولكن مهما طال 
 !.. "انهايتي "موتاً يليق ب

 .من أنت؟ )سأل( -
 .لا أحد! )أجبت( -

لكني أظن الياوم  .. وكانت الطريق في العادة تستغر  نصف ساعة
 !..أنها قد استمرت نصف عام من كثرة الأسئلة التي حامت في جأس 

 
ن! أم أنهما لا يفترقان إلا عناد  الروح ينفصلاو هل الجسد -

 المحطة الأخيرة!
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 ! أنسيته قبل أن اجسدي غير مرتبط بو الآن أشعر أنني جوح
 أصعد الحافلة؟
 لا ها هو!

 اصمت لكيلا أتهمك بالكفر بحقيقة الموت! -
 
هل تتعمد الدنيا معاكستنا! أشعر أنه عندما أغدو نشايطاً   -

لق الدنيا جصاصة كغزال يقفز من ترعة لأخرى مستمتعاً تط
كأنها صياد مختبئ خلف شجرة توت أوى إليهاا الغازال   

أنه عندما أنام كثيراً في يوم شتوي تضيع ماني  و ليستريح!
 فرصة كنت أججو مؤاتاتها!

 اصمت لكيلا أتهمك بالكفر بحقيقة القدج! -
 حسناً سأصمت!

 
ن بجانب النوافذ يميلون جؤوسهم نحو يلاحظت أن كل الموجود

.. يلتصق شعرهم بالزجا  ويمدّون بصرهم إلى أفق لا محدودالخاج  ف
كانت الأشجاج على جانب الطريق تميل فروعها  اللحظة نفسهافي و

 نحو الحافلة!
 ! أهناا  قاوة موجباة   ؟أهو انجذاب بين طرفي مغناطيس -

 !؟أخرى سالبة فتجعل هذا المشهد حاضراًو
- ... 
 ؟ألن تقول لي اصمت -
 اصمت! -
 لم؟ -
 !مزا  -
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يسرع أكثر فأكثر و ثم يدير المقود لليساج ،يسرع سائق الحافلة
ثم يعود أدجاجاه ساابقاً    ،حتى نصير في الجانب المعاكس من الطريق

 ..تلك السياجة البيضاء الصغيرة
 
هل يجب علينا أن نخر  من مساجنا أحياناً أثناء قيادة حلمنا  -

ثلًا! ش ء باللجوء لحيلة ك  نختصر الوقت م؟ ..نحو ما نريد
جائع! لكن هنا  الكثير من المجازفة! فقد ينتاه  حلماك   

 لأبد!!ل
 تفلسفت كثيراً اليوم! ..اصمت -
 لا بأس بالفلسفة فه  كما قيل "حب الحكمة"! -
 تباً لك! اصمت فقد سببت لي صداعاً! -
 لم كانت السياجة بيضاء؟ -
- ...!! 
 حسناً سأصمت! -
 

فوجدت أن قرية زميل  قد  نظرت بعيداً ..سئمت طول المسافة
 أمست على بعد مرمى حجر! ثم نظرت لأبعد فوجدت قرية أخارى 

 بقيت هكذا حتى أكملت الست قرى! ياه!!و
 تجولت بين كل هذه البيوت في بضع ثوانٍ!!

وللحظة تمنيت أن أسافر عبر "العين"! أي كلما نظرت لمكان ما 
 وجدتني فيه!!

 
 أتظن نفسك عفريت سليمان! -
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  عليه!دلّني -
 اصمت! -
 

 "بابا في هنا  حصان"!: صرخ طفل وجائ 
.. كان بنّ  اللون ..فرأيته إليهاوجهت بصري للزاوية التي أشاج 

كما خطرت كل الأموج السابقة ببالي زاجني الحصان الموجود علاى  و
 ..جقعة الشطرنج

 ..نصفها أسودو نصفها أبيض ..ستون مربعاًو أجبعة
 ؟هاااا! فلسفة جديدة -
 ..انتظر لم أفكر بعد -
 يا جيت تضل ساكت! -
النصف الآخر هناءً! هال  و هل نعيش نصف حياتنا تعاسة -

أم أن ؟ الساعيدة  مواقفهاعدد المواقف الحزينة يساوي عدد 
كمية الحزن تساوي كمية السعادة باختلاف المواقف! هل 

 عدد الضحكات هو نفسه عدد الدموع!
 اً ما!!لكني أحسب أن هنا  سر.. ولا أعلم

 
 تنظر هكذا!!؟و لماذا ترفع حاجبك الأيسر -
 لقد كان من المفروض أن أتوقف قبل ثلاثة كيلومترات!! -
 شايف فلسفتك! -
 يوم من الأيام بفسّرلك كل إش ! ..مش مشكلة -
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 أين الحقيقة؟

 ..حقيقتانو كذبتان

 ..حد يضيع الحد في اللا

 ..تصحو أخرى للحراسة القلبيةو تنام عين

 قى الحقيقتان على ما هما عليهستب
 ..وتتولد كذبات جديدة

 ولا أستبعد أن تفقأ عيُن هابيل عيَن قابيل
 سيستيقظ القلب فلا يجد وجهه

 ..وينتظر

 ؟هل سيموت الغراب لكتابة الحقيقة الأخيرة
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 خطيئة

قيّمت لن تبلغ مقداج أنملاة مان   و مهما جمعت أمنيات البشر
 ..الأمنية العظمى

 !أن تكون شيئاً غير مألوف ..ي المجهولالحلم البشر

 ..لا أن تحقق ما يعجز عنه الكثير
تعقيد؛ أن تكون و بل أن تكون أنت المعجزة بذاتها! بكل بساطة

 !!!ملاكاً

لكن فلنفكر بأن نكون ملائكيين بشكل .. وفعلًاه  الاستحالة 
 ..آخر

 ..لا في التكوين بل الكينونة
 !كأن لا نخطئ أبداًأن نكون بشراً بصفات الملائكة؛ 

فكر قلايلًا جيثماا   و استعد ذاكرة اليوم المنصرم ..قبل أن تنام
 ؟كم خطأ اجتكبت، يغلبك النعاس

ساتجد   ..يوماً بعد يوم ..حاول في اليوم التالي أن تخفف منها
ستظن أنك سَمَوْت بنفساك لمرتباة   ، نفسك تعتقد بأنك لم تخطئ

 لحظاة الخطيئاة   لكن نسيت بأنك اقترفات في كال   .. وملائكية
 !العظمى

 !!نصفها أنك لست أنت
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، أنت مجرم بحق نفسك عندما ترضخ لقراج آخرين جغماً عناك 
، تسير إلى حيث يسير ذا  دون أن تدج  عواقب مشايتك العميااء  

مستسالماً  ، يتحكم أحدهم بك بخيوطه كدمية قماشية على مسرح
 !تحركك الدنيا كيفما شاءت دون أن تجد ممانعة من ذاتك

 ..تك مرة سيقود  للصمت ألف مرةصم
قبولك بالواقع المفروض سيزيد مأساتك أكثر مما لو واجهت ما 

 !لا تريد بما تريد
 

لم نولد لنكون على مقاعد الاحتياا  في  ، عندما خرجنا للحياة
فلن  ،وقتما تشعر بذلك مع أحدهم انسحب بهدوء، وحياة الآخرين
لّيت عن شخ  اساترجع  كلما تخو لن يضرّه الفرا !و يفيد  البقاء

 !ذاكرة الغباء المرافق معه

أن و لك حياتك المحصوجة ما بين أن تشر  عينا  لأول وهلاة 
 ..تنه  عدد الرمشات المكتوبة

 ..فيها كوّن دستوج  الذاتي
 

 ..ذا و تملك ما يملك هذا ..امض لما تشاء ..أنت قائد نفسك
 !ستجد و ابحث فيك عنك

عندما نظن بأننا سنكون ملائكة  فه ، أما نصف الخطيئة الآخر
لأننا بشار فلنحقاق أمنياة    ، ولكن لن نكونو سنقترب، ذات يوم

 !تعقيد؛ أن لا نكون شياطينو أخرى؛ بكل بساطة
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 سر

 أسراج مكوّمة
 والقلم كذاب

 الكناياتو المجازاتو يكثر من الاستعاجات
 والقلم فضّاح

 ..لا يقوى أن يكتم السر أبعد من سطرين
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 موقت مسمو

التي لولاها لما  ..الحاضر الكثير من الثواني الضائعةو بين الماض 
 ..كنت ما أنتِ عليه الآن

 ..الأحلام التي ماتت قبل أوانها
 ..الوعود المختفية بشكل غريب

 ..الأحزان المتراكمة
 ..الانقياد نحو اللا مخطط له
 ..الصمت على ما تكرهينه
 الإجباج على ما ترفضينه!

 
اث السالفة لم تجد سوى دموعاً على وجنتيك كل هذي الأحد

 مكر الادنيا أماام طهااجة قلباك     و الوجديّتين تغسل آثام البشرية
 البائس!
 

 الكثير من السنين المتأهبة لنا ..المستقبلو ما بين الحاضر ..والآن
 ..سويّاً نحن في هذه اللحظات

جوحاناا   ..سنعود إليناا  ..ولكن مهما ضعنا في طرائق الحياة
سنلتق  مهما أبعدتنا الظروف غير الموجودة  ..الخريطة نفسهان تحملا

 ..في قاموس 
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فلا بد أن يخطط لنا القدج لقاء ما دمنا نحرس حبنا كال ليلاة   
 ..بالدعاء

 ..ولأننا نحمل بصمة قلبية واحدة سنعود
 

 حياتنا القليلة القادمة ستحمل يا سيدتي الكثير مان الغماوض  
 تستحق أن تكاون جواياة عظيماة    سترين كيف أنها ..التشعباتو
 تدوّن في تاجيخ قص  العشق الخالدةو

 
 التحاديات و سنواجه الكثير من الصعوبات ..أناو أبطالها أنت

 ..وجهها الأسود المشؤومو سنواجه كره الدنياو
 

 ..ولكن
 ..العاصفة قبل الهدوء ..كما أسّميه دائماً

البحر  ..يجب أن نبحر ضد الإعصاج ..لك  نحصل على الأخير
.. الريح ستقوم بواجبها لتحطم مركبناا الصاغير  و سيحاول إغراقنا

 ..نستسلمو سيحكم الليل ظلمته علّنا نضيعو
 ..ن لا تنطفئاناوكل هؤلاء سينسون أن قلبينا هما شمعت

 ..معاً سنستطيع أن نكون ما نريد
 فبعض  لديك ..فقلب واحد لن يقدج أن ينبض بالحب الأبدي

 بعضك لديّ!و
 

 ..أختهاو تا  إليك ما بين كل نبضةأنا مح
 ..ضعيف جداً بدونك
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لن نكون ما نريد إلا إذا بقيت أصابع يديك متشابثة فّي حاتى   
 هنا  في الزمن الذي لن نحزن فيه أبداً ..النهاية

كما ه  لقاءاتنا المعتادة على عزف سمفونية  ..لأننا سنكون معاً
 ..الفرح
 

فما يواجهناا لايس    ..مةما أقوله هو عدّة لك للمعركة القاد
 ..ليست ظروفاً تافهةو بشريّاً

 ..القادم ضدنا
 وقت مسموم بأمكنتنا البعيدة عن عيوننا!

 
 ..سأقول لك ثلاث كلمات احفظيها جيداً ..سيدتي

 "كوني قويّة لأجل "
تذكري أني معك سااكن في   ..وإن حدث في يوم أن ضعفت

 ..أنصتي إلى نفسك ستجدينني أناديك ..داخلك
 نا معك""أ

 فاستمدي قوة مني لنكمل معاً
 ..وأنا أعد  بالبقاء بجانبك كاسراً مقولة الاستطاعة إلى السبيل

 فلا وجهة ستمنعني عنك إلا أنت
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 أمي

 ..أم 
 ..ألف قلب عندها

 ..تمسح على جبيني بيد الرضا السماوية
 ..فينبت فيه جيحان يعطّر أنفاس 

 ..وإن كبرت
 ..المدللسأظل صغيرها 

 ..وكلما وضعت نفس  في حضنها
 ..وجدت منقوشاً علّ 

 اة"ناج"
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 بقايا حلم

كطفل صاغير   ..حلم هبّت جائحته مثل نعناع صباح  الهوى
 ..عطره أنفاسه الذكية

 ..استنهض صبوته بهامة مركزة إلى ش ء بعيد هنا 
يترنّحون أماماه يثقبوناه    ..قبيلة من الذئاب على شكل بشر

 ..لحادةبعيونهم ا
 ..الحقد ..ليكبتوا على نشوته بكمّامة الاستصغاج ..يقتربون منه

 اللاش ء!! ..السخرية ..الفشل
 .وبقيت نسائم ترفرف باسم "بقايا حلم" ..فاندثر

 
بعد أجبع عشرة سنة يمر ججل في أواخار الاثلاثين مان ذات    

اختاجت برد كانون القاجص  ..لم تنسه ه و نس  الذكرى ..المكان
 لم أغفر لك بعد! ..يا أنا ..يا أنت: فتناديه ..بشوكة الماض  لتخزّ

 ..يعيش لحظة الذات للذات ..حوله إلى مابوجه شاحب ينظر 
الطفل القديم ذو العينين الناعستين؛ يمد ياده   ..حلمه بين يديه الآن

 ..ثم يضحك ببراءة ..الناعمة إلى قميصه الأبيض
 ..السالفةيرعاه ليحقق الرؤيا و يريده أن يربّيه

 ..بفرصة جديدة ..ليأتي الموعد الجديد
 ..همومه ..مشاغله ..ولكنه يستذكر عائلته
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يبك  على حلم قويّ بجسد ضعيف كاان  و فيجثو على جكبتيه
 قد قُتل

 أو هكذا يظن! ..فصاج ضعيفاً بجسد قويّ
 ..فالأحلام لا تضعف

 ..يخاف من خوفه فيستسلم
 

 ..هدفن زائره بيديو حفر حفرة في الرمل
 ..ساج إلى واقعه الأسودو تر  نفسه

 ..لن يقوَى على النهوض بهو سيأتيه الحلم قبل نومه كل ليلة
 

 ..بعد أعوام
 .تصير شجرة اسمها "بقايا لن تموت"و ستنبت بذوج الحلم

 ..ستنتظر جوحاً أخرى تمر من هنا لتكون
 



32 

 الاعتراف الرابع

 اعترافات ثم صلّيت ركعتين ونمت.. ةكتبت وصيّتي وفيها ثماني

 في الصباح لم أجدني ميتاً..

بشطبه فوجئت  وعندما هممتفأسرعت لأغيّر الاعتراف الرابع 
 بفقرة مكتوبة في الطرف السفلي الأيسر..

حروف الليلة  الخط ليس خطي.. ولونه أحمر على عكس زرقة
 الماضية..

 :مكتوب
الكذبة الوحيدة هي اعترافي الثاني أما الثالث والساابع فقاد   "

عنادما   كُتبات كتبتهما وأنا نائم.. الخامس والسادس والثامن فقد 
جننت لنصف ساعة.. الأول عندما ارتشفت قليلًا من شراب لا أعلم 

 "ماهيّته.. والواقع الوحيد هو اعترافي الرابع

 .دي اليسرىتوقيع: ي
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 هي والقمر

 أن تنام على شرفة القمر
 كلما جمشت تجده ينظر إليك بكل إمعان

 في وحدتك يخاطبك
 ما أقربك إلي!!!و ما أبعد  عني

 بكل ما أوتيت من ذاكرةو على غفلة
 تزوج  الغائبة في أحلامك
 تمش  الهوينا في هوائك

 ..سماؤها بعيدة كأجض الرابض أمامك
 ..ونبضها قريب
 كعين القمر
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 لا أصلح لشيء

 ..لا أصلح لش ء

 في الليل أنام مبكراً
 يزعجني حلمَفلا 

 ..عني على وسادتيولا ضمير يناز

 :فيقول لي

 ..قم هذا مكاني

 :فأقول

 ..لا هذا مكاني

 :فيقول

 مكاني أنتَ
 فلا أصمت

 ..لأنني لم أجادل أصلًا

 

 ..لا أصلح لش ء

 ..في العشق

 أحبها.. وتحبني
 ..لا أحبها.. ووتحبني

 ..فلا أحبها ..ولا تحبني
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 ما أسهل الا "نعم" في لسان العاشقين
 ".." الاوما أصعب 

 ..الحظ السيئأنا و ف أنطقهاكي

 أخاف أن أكتبها فأعيش ما تبقى
 ..بوشم من حرفين ..وحيداً

 يعرّفان إن عكستهما
 وينكران كل النواميس الإلهية

 ..في المرآة

 

 ..لا أصلح لش ء

 ..في ميدان الكتابة

 لا أجيد جماهير تهتف باسم 
 ..لا تعشقوني

 أنا الغائب دائماً
 ..الحاضر دوماً

 ..رةالمخاطب م

 ..المنس  مرة

 ..لا أعرف قلماً فأكتب

 ..هو قلب بُليت به

 ..فأكل التفاحة

 ..فخر  من صدجي للوج 

 ..هو قلب بُليت به

 ..لا غير

 ..أنا لا أصلح لش ء
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 لحظة

 ..الساعة السابعة إلا خمس دقائق
يعود ليكمل بركة الله على و ابنتهاو بائع ذجة يمد كوزين لامرأة

 ..عربته الخشبية
 ..ل يمش  متكئاً على عكازته الشابةكه

 عقاجب الساعة متباطأ خطواته ولا تتوقفيقترب من الموت 
 ..صبّي يشد معطف أبيه ولا يتكلم

 ..إشاجة بإصبعه الناعم إلى البالون الأزج و ه  نظرة منه
 ..حنان أبيه يدفعه ليرض  ثقة العيون النديّة

 نا أو هنا يبحث عن فتات خبز ه ..حمام أبيض يقبّل الأجض
 ..تمر سياجة مسرعة فترعبها

 ..يطير الحمام إلى أجضه بين الغيوم مطمئن البال
 في الأعالي يكمل تحليقه صاف أجنحته مثلث  الشكل

 ..على اليمين
 ..ه 

 ..تمطر دمعاًو ترتجف
 ..يمتز  كحلها الأسود بوجدية وجنتيها

 ..تلو  شفتيها
 ..تتنهد ثم يخر  صوتها متقطعاً
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 ؟..لماذا ..الماذ ..لم
 ..لا ..كا ..با ..كيف
 ..واااه ..هل

 ..حروف مبهمة
 ..النهايةو تتشابك في البداية

 انعكس في عينيها نجم صيف شماليبا  تفتح يدها فيلمع خاتم ذه
 ..تقبضه بشدة

 ..ومن لوعتها تحتضنه كأنها تخنقه
 ..على اليساج

 ..ناغريب
 ..تكف عن الرمش عيناهما

 ..مة لذلك المختلج في داخلهماتتر  المهو تفقد نبضها
 ..ابتسامة منه ثم يدغدغها بحروف مهذبة

 ..فتذوب تعاليم وجهها الحريري
 ..أما نمشها ففاح أجيجاً عطرياً

 
 ..الساعة السابعة
 ..المسرح ذاته

 ..ن"او"مشهد ..سريعة وسيناجيوهات أشخاص كثيرون
 كل الأحداث وُلدت على عجل!

 ..اليساجو في مخيلة اليمين لكنها ستبقى خالدة إلى الأبد
 ..فلحظة إسدال الستاجة لا تنسى
 ..واللحظة البكر لا تنسى كذلك
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 ثلاثية أحبك

 طقوس ليلية لا مفر منها
 ثلاثية أحبك

 نقرات بيانو في صدجي
 جعشة شريان

 لوحة لنمشك الخجول
 إبحاج في حرير شعر 

 وقبلة منسية
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 تضحية

 ..لذيذةقبل أن تخوض غماج التجربة المرة ال
 تضع المفتاح في قفل تلك البوابة الخشبيةو لمسقبل أن تست

 افتح يا حب ..افتح يا سمسم: قبل أن تنطق بالجملة السحرية
"أم كلثاوم" تشادو    لتسمع مذياعك المسائ   تشغل قبل أن 

 .بأغنية "أنت عمري"
 ..تحفظ كلمات منمقةو قبل أن تحضر باقة وجد التوليب

 ..الممتدة إلى قلبكلليد  تستسلم قبل أن 
 ..أذنك للغزل تهيئ قبل أن 
على ذا  الغريب ليمتلك أغلى ما عند  ليكون  توافق قبل أن 

 ..أغلى ما يحتويك
 ..له وتكوني قبل أن تكون لها

 ..تسميها معشوقةو قبل أن تسميه حبيباً
 قبل أحبك يا سيدتي
 قبل أحبك يا سيدي

 ..ةجعشة اليدين الأسطوجيو قبل القبلة الأولى
 ..أن توافقا على الشر  الأعظم للقوة العظمى في الكون اعليكم

 ..لكن قد يتم تجاوزها في حالة الخنوع لهو الشرو  كثيرة
 ..هدنة طويلة المدى فتأتيان بقلبيكما وتعقدان
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 ..اآجائكم ..اقناعاتكم ..اأفكاجكم ..امع ماضيكم
 أصحابو أكثر مع عائلةو التي أمضت عشرين عاماً اذاتكم

 
على الوثيقة الروحية لحيااة   نفسيكمان بكل وجدان في افتبصم

 ..سعيدة حتى الممات
 ..ن جملة مكتوبة بالخط العريضاستجد

بتار    افعليكم ..صدجيكماجبروت الحب يجتاح  اإذا وجدتم"
 "عندها االمعهودة في اللحظة التي التقت عيناكم اأنانيتكم

 ..فلا أنانية مع الحب
 ..يا أنت

حتى تنفض غباج الطبشوج عن قلبك .. وعلى الهامش أنت تعيش
 ..عليك أن ترضى بأن تضح  من أجل قلب آخر

 عزلة ما قبل الحب ..جاهلية العزلة ..أن تتر  أنانية الجاهلية
 ..فأنت لست وحيداً الآن

 ..النفوس الغصّة ..فكروا جيّداً يا ذوي العقول المتحجرة
أناتم  و لقوي فقاط هو ا ..عليه االحب لا يرضى بأن تتجبرو

 الضعفاء
 

 ..قلوبكم ستندمج بالروح الأخرى لتكون نَفَسَاً متوحداً
 ..فاسمحوا لأنفسكم أن تخضع لذا  الشر 

 "التضحية"
 ..أصبحتو كنت
 ..أمسيتو كنت
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 ..حاضناً لنصفك الآخرو ناقصاً
 ..فإذا تمسكت بأنانيتك ستتخلى عن نصفك فتموت

 ..أو يموت هو لأنه ضحى بقلبه
 هذه تضحية ..تكلمو نعاسك جانباً اتر 

 هذه تضحية ..تأملهو اتر  عيوناً ترا 
 هذه تضحية ..تبّن فكرة منهو اتر  فكرة من ماضيك

 
 ..فالحب وحده يكف  لتغيير أقوى العقول

 ..الحب وحده يكف 
 ..الحب وحده

فمن يعبأ بهموم  ..وكفى بالحب سبيل القلوب للسعادة الأبدية
ساأكون   ..أنا معك: يشد على أزج قلبه هامساًالجبال إن امتلك من 

 كما تريد لأجل ابتسامتك
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 تجارة

 ما مهنتك؟ -
 .أتاجر بالأمل -
 .هه ..صفقة خاسرة -
 .لا ه  جابحة -
 .خاسرة -
 .جابحة -
 .سأجم  قطعة نقود فإذا سقطت على هذا الوجه فه  جابحة -
 .وإذا سقطت على هذا الوجه فه  جابحة أيضاً -
 مني؟ ومتى تخسر؟أتسخر  -
 .تخسر ..تخسر ..إذا وقفت على حدّها ستخسر -
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 أضداد

 ..حياةو موت ..أبيضو أسود ..عزو ذل ..سكونو اضطراب
 ..ناوج و ظالام  ..غروبو شرو  ..خوفو طمأنينة ..فقرو ثراء

 ..بدايةو نهاية ..ضجيجو صمت
 

 ..!لم تنته الأضدادو انتهت الحروف

 
فهذا أحد قوانين الارب   ..الضدالضد هو الظل الروح  لقرينه 

 في الدنيا

 ..حياة أحدهما مقترنة بشقيقه.. ون ببعضهماامعقود

ذلك لأن الغاية من وجود الأول ه  ذات الغاية مان وجاود   
  ينشاغلان الآخر باختلاف الطقوس المتبعة في تحقيق الوظيفاة الاتي   

 ..بها
 ..الشيطان أوجدهما الربو فالملا 

 !قطغايتهما القيام بأعمال ف

 
 يتمرد عليهو ذا الناج يعصيهو ولكن ذا النوج يعبد الرب

 
 ..ه  كذلكو الرجل لا يحيا بدون أنثاه
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سيجد نفسه في الغد  ..وإن جفض أحدهما الاجتبا  بالآخر الآن
 ..قد آلت إلى الجنس المعاكس جغماً عنه

 ..فالضد لا يتخلى عن ضده

 
خلاق   ..جضوعند القراج الإله  بوجود الجنس الآدما  في الأ 

 ..ذلك لأن الضد هو الذات ..الرب حواء من ضلع آدم

 
فمقداج  ..اليومية مقسمة بيننا بمنتهى الدقة وأحاسيسنا مشاعرنا

إن تسلّت ه  و عندما يبك  هو سيضحك ذا .. وما نفرح سنحزن
 ..ستضجر تلك

 
بيننا منتقلة بين أفنان شجرة و وهكذا تستمر جحلة المشاعر فينا

 مرة هناو مرة هنا  ..مرة هنا و امرة هن ..الضد

 
 ..نحن

فمن الطبيع  أن تتنااقض   ..أسلوب حياتناو مختلفون بأفكاجنا
حتى أننا قد نصل إلى المناوشات جراء الجدال  ..آجاؤنا عند النقاشات

 ..المحتدم حول موضوع معين

 ..ولكن نستطيع تركها لو أدجكنا أننا أضداد

 ..وكل ضد عليه أن يحترم أخاه
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يتهم الآخر أنه و كان أحدهما في دائرة الصواب من منطلقه وإن
يتهم و سيكون الآخر في دائرة الصواب من منطلقه ..في دائرة الخطأ

 ..الأول أنه في دائرة الخطأ

 
لذا فالطريقة المثلى ه  أن تجتمع الدائرتين في منطقاة محدباة   

 ..أسلوب موحد.. وبينهما ليتعانق الضدان نحو غاية واحدة
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 عجبها مجازكي

(1) 

 وعندما ألتق  بسواد القهوة في عينيها

 ينادي داخل  "كش غضب"

(2) 
 فأعلنت عصيانها التام لي ..وجعلت عقوبة تمردها قبلة

(3) 
 أنا النيل في مصر 

 الفرات في عراقكو دجلة
 أنا فيك ماء

 ؟فكيف تحيين من دوني أنا

(4) 
 عينا  تكفيني
 خرزة زجقاء

 وصوتك لحن ناعس للشر
 من كل ما حوليو

 .اخترتك "تميمة" لي
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(5) 
في المساء نتشاجر من سيبق  عينيه ناظرتين لك  يتمتع بجماال  

ثم نتفق أن نغمض سويّاً فنستر  النظر بعدها بلحظاة   ..الآخر أكثر
 ..إلى أن نغفو من الحب

(6) 
 العاشق الأنيق؟ -
 .هو من يدلل محبوبته بالوجد في كل لقاء يجمعهما -

(7) 
 ختباجي ذات مرة فسألتني:أجادت ا

 ..أيهما أجمل أنا الباجحة أم أنا اليوم
 أنت غداً: فأجبت

(8) 
 ..لو كنت سندباد

 ..لخضت السبع مغامرات في بحر عينيك

 ..في شطآن جموشك تجولت

 بقبلة اجتويت ..حتى إذا عطشت

 ..أنت الساحلو فأنا المو 

(9) 
 وكلما وقفتِ أمام 

 يبست أنا
 ".قلبُ وقلت: "على مهلك يا
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(11) 
 لا تبتعدي أكثر

 فمسافة "الشبر" بيننا زائدة عن اللزوم
 عنا  عينينا هكذا ألذ

 في قهوة عينيك أجى عسلًا
 ..وعيناي معسولتان بقهوتك

(11) 
 !".أيتها "الكفاية" ألا تعلمين أن المسافة بيننا "جسالة إلكترونية

 !مسافة غير قانونية في قانون غير صالح للحب
 ..فئ ألسنة الشو  فينا لبضع دقائقومع هذا تط
 ..فلا تبخل 
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 ؟..ماذا لو مت

 لوين جايحين"با  تغنين "سألتك حبيو بينما تعدين القهوة
 ..تأتي هبّة هواء لافحة من النافذة المنسيّة وجاء الستاجة

 ..لتطفئ اللهيب الأزج 
 ..الملعقة الصغيرة تسقط من يد  اليمنى

 ..لحظة ترقّب
 ..ض بكل ما أوتيت من حياةكل خلية فيك تنب
 ..قشعريرة باجدة

 ..وخز شو  صباج في صدج 
 ..تطلبين جقمهو تسرعين إلى هاتفك المحمول

 ..لا ثلاثة ستة ..خمسة أجبعة
 ..الأجقام تشابهت أمامك

 ..عبثاً تحاولينو تحاولين
 ..يظهر على الشاشة اسمه المزيّن بقلب وجديّ

 ..ألو
 ..ماا ..أنه ماآسف بأن أخبر  ب ..ويأتي الرد

 ات!!م ..شهقة من خلف السماعة
 ..وكأنك تملكين ألف ذاكرة
 ..تزوج  اللحظات القديمة
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 ..في محض دقيقة فقط
 ..اللقاء الأول

 ..ابتسامته الفضية ..غمزته الساحرة
 ..تحديق عينيه العسليتين فيك
 ..طريقة كلامه الأسطوجية

 ..ضحكته المدويّة الغريبة الجنونية
 ..وليبوجدات الت

 ..لوح الشوكولا
 ..كلمة "أحبك" المسببة لرجفتك في كل مرة ينطقها

 ..تأمله في الأفق ..صوته
 ..تنهيدته ..حدّته ..حتى غضبه

 ..كل مشهد يطر  أبواب مخيّلتك
 ..بذات الطريقة التي يناديك فيها

 
 ..الإيشاجب المفضل له تضعين

 ..وتذهبين إليه
 ..إلى ذكرياته

 ..الما انتظرته فيهإلى المكان الذي ط
 ؟أيأتي أم أن الوقت قد فات

 ..تسمعين صوت مشيته
 ..آخر الطريق تراقبين
 ..لا أحد

 ..هو في شريان دمك يسير فيك إليك
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 ..تتخبّط الذكريات
 ..ثم تنتظم كقرع سنديان

 "خدود  حمر"
 "بحبك"
"..." 

 ..مصطلحاته العجيبة
 ..هداياه

 
 ..كل ش ء منه حاضرٌ

 ..ما زلت حياً فيك: لككأنه يهمس 
 

 ..كل ما تتمنينه الآن هو أن يعود إلى الحياة من جديد
 ..ولكن

 ستحاولين تهدئته بكافة الطر ؟ ماذا لو غضب
 ستقولين "حاضر يا عيوني"؟ ماذا لو قال لا

 ..ستأتينه على الجناح السحري؟ ماذا لو طلب جؤيتك
 كتقولين أحبو ستمسكين بظهره حاضنة له؟ ماذا لو ذهب

 ..يهوىو مهما حدث ستفعلين ما يريد
 ..لأنك شعرت بمعنى فقدانه أمام تلك التفاهات

 ..ولكن هيهات له أن يعود
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 ..كفكف  دموعك
 ..فروحك في الحياة الأخرى
 ..مشتاقة لك بحجم السماء

 ..ستفاجئك بحلم أغلى من عنقود ذهب
 وقبل أن تنطق  با "أعتذج"
 ستنطق جوحه "سامحتك"
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 صباح الخير

 ..في الصباح يأتيك الن  على عجل
 ..يطرح عليك السلام متبسماً

 ..وينتظر
 ..أترده خائباً فكرةً في الهواء
 ..أم تدعوه لفنجان من وج 
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 انتظار

 ..تك ..تك ..تك
 ..نبض الساعة منتظم مع دفقات الدم

 ..هدوء في الجواج
 ..نوبات من الذكريات تعصف بعقل  بلا هوادة

 عشرون يوماً على لقائنا الأخيرو سبعةو شهرانو مرت ثلاثة أعوام
 

 ..هنا في هذا المكان
 ..أي وعد هو أحق بالوفاء غيره.. وتواعدنا على الحب

 
أن ترفض الخياجات مقابل قراج تم التوقيع عليه بقبلة تعانقت فيه 

 ..أنفاسنا معاً
أن تعيش الأسى في كل ليلة عسى أن تفوز برهاناك الاذي   

 ..تنتظر ما تؤول إليه الأيام قدّمت فيه قلبك ثم
أن ترسم على وجنتيك نهرين من شدة الألم الناتج عن احترا  
صدج  بذكرى عابرة أو بنشوة سهرة مستقبلية أو حتى بغصّة الليال  

 ..المحيطة مفتقداً الإنسان الذي تتخيله نائماً بجانبك
ثم تفاجئك جائحة الياسمين القادمة من قاجوجة العطار المختبئاة في   

 ..كأنها إيماءة القلب البعيد تشير إليك أنني سآتي يوماً ما ..دولاب الهدايا
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تستلذ الأمكنة بساهادنا الاذي   .. ووحيدة هنا  ..وحيد هنا
 ..اعتدنا عليه

 ..لا يتوانى بقدح زناد الصداع ..زائر ثقيل الظل
فايردّ علاّ     ..يأتي في الصيف فأبتسم لأنه لن يعود في الشتاء

 ..بابتسامة ساخرة
 ..لا أفهمها

 ..أفهم تلك الابتسامة ..وعندما ألبس معطف  الجلدي
أطوّ  كتفه سائراً باه  و العناد أقابله بواحدة مثلها ولأنني شديد

 ..إلى منتصف المسرح فأجفع من صوتي هاتفاً: لن ينال الضعف منّاا 
 ..سنجتمع مرة أخرىو فرّقتنا الأماكن

 
 ..سأعود بعد أسبوع إلى هذا المكان

فمن انتظار   ..نلتق و سنلعن الأمكنة ..ما اجتمعنا في الن فك
بعادها نكاون   .. وينتظرو أعواماً بوسعه تأخير عقاجب الساعة أياماً

 ..وحيدين معاً للأبد
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 مكتملة ..ناقصة

 ه  حلمٌ

 هو واقعٌ

 ه  تحبه بقلبها

 هو يحبها بعقله
 ه  ألمه

 هو أملها
 تسعون في المئةو ه  فرصة مقداجها تسع

 قيقة مقداجها صفر في المئةهو ح

 ..اختفت البقية ..واختفى الواحد

 ..لكيلا يكتمل التطابق

 ..ستبقى في اللوحة قطعة ناقصة

 ..كلما نظر أحد إليها

 :قال

 ..!لوحة مكتملة
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 سندريلا

 واه من جوعتك!
 تبدأ عيناي بالصراخ الماكر ..كلما لحت ببصري عنك

 فتقول لي:
دجيلا الزمان فلم أنتش بعد من لقد نسيت شكلها! أججعني لسن

 !!..سحر أهدابها
 ..أعيد بصري إليك مرة أخرىو فاستسلم لعيون عينّي
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 صراع مع القلم

ثم مال لذلك المقعاد   ..تفح  الساحة الشهباء بكل جوانبها
 ..جلس يهدئ من أنفاسه المتساجعةو في الزاوية البعيدةبا  الخش

ر  باطن يده تلاماس  تو جكبتيه مسنداً مرفقه عليها إحدىثنى 
 ..خدّه الأيمن

 ؟ما الحل: بصوت شجّ  حدّث نفسه
 كتب:و وجقةو أخر  قلم جصاص

 ..إليك يا حبيبة
 ..لم تعجبه الكلمات فشطبها

 ..كتب مرة أخرى
 ..إليكأشتا  و وحدي أنا
 ..جماها بعيداًو مز  الوجقة
 ..وسأله نظر إلى قلمه

 ؟أأفكاجي عاجية أم أنك تعاندني
 لا إجابة!

 !..أقسم ألاو أحجم عن الكتابة
لا لن يقسم عن التخلّ  عن أسلوبه في التعابير عان مكناون    

 ..سيكتب في نهاية المطاف مهما طال الصيام ..أفكاجهو مشاعره
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 ..نامو وبينما هو هكذا غلبه الوسن قليلًا فالتحف السماء
 ..جأى نفسه أنه جالس تحت عرش لبلاب يانع الخضرة

 ..هنا  من بعيد.. ود نفسه وحيداًتلفّت من حوله فوج
 دواةو تقترب منه جيشة كتابة

 ..كتبيشيران إليه أن تكأنهما  ..ثم التصقتا بيده
 ..! )هكذا أجاب(..ما أنا بكاتب

 ..كتبا
 ..ما أنا بكاتب

 ..كتبا
 ..ما أنا بكاتب

 ..أمسك بذؤابة جأسه متحسراً
 ..كم أنا مسكين أعزل .. اأيا لفقري الأدب
 الأسود أيا أنت!صرخ الحبر 
أخرجني من جحم الدواة إلى مكاني باين أوجا    ..أجيد أن أحيا

 الدفاتر
 

 ..ثم استيقظ
 ..الشمس محمرّة الوجه.. ومكدّج المزا 

 ..ألقى نظرة إلى قلبه فوجده محموماً مدنَف
 ..يده ترتعش

 
 وبكل جساجة كتب:

 .."سلام على أنا في هنا 
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 ..ن قهوة مسائ بكامل أناقتي الأدبية أدعو  لفنجا
 ..أجتشف عمراً جديداً من عينيك.. وأطبّب فيه آهاتك
 ..تعالي إلي طوعاً
 ..وإن جفضت

 ..أكتبك على الوج .. وسآتي بك كرهاً
 ..أنت في الن .. وأنا هنا

 .ياه لقربنا!"
 

 ..وانتصر
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 ..لا بد من ليل لأنفجر

 أصابع الموسيقى تض ء المكان

 فيصير ما حولي أسودَ

 أجىفأجى ما 

 وأكتب ما أكتب

 ..وأحيا ما أحيا

 ثم أستعد للنوم

 ..فأشعل الضوء

 مرت دقيقتان ثم أتت

 بفستان حريري

 :وقالت

 ؟أتحبني

 سؤال عفى عنه الزمن: قلت
 اقتربت مني

 وهمست بصوت يشبه صوتي

 لا أدجي ألصوت خر  منها

 ..أم أنا المتكلم

 "قبّلني أينما شئت"

 اخترت معصمها
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 فنمت ثلاثين ساعة

 حلمت أنني لم أحلم

 ثم استيقظت من نوم  فوجدتني نائماً

 ثم استيقظت مرة أخرى فوجدتني نائماً

 حتى اكتملت السبع مرات

 فوجدتها ما زالت كما ه 

 آية خلقها الله لي
 بطبع أنانّي استعرت حرف الياء من اللغة

 ..أنتِ لي: وقلت

 .لا لأحد سواي
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 في أرجاء الوطن

 ..ى جنح النسيمستمر أنفاس  محلقة عل

 ..الجليلو تجوب عكا

 كرم سنجل

 قدس يافا

 عُرْبَ ضفة

 ..الخليلو حيفَ غزة

 المكان فأينما هبت عليك نسائم با  س

 تناولي شال الحريرو لا تجزع 

 وجددي

 ..قل يا سيديو اذهب هنا 

 ..عليلبا  ما أخفيه في قلو أنت الوصال
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 النادل والغريب

 ..سمحت أجيد طاولة بجانب النافذة لو -
 ..هنا  2إليك الرقم  -
 ..شكراً -
 

بخطوات ثقيلة يسير نحو الطاولة التي أشااج إليهاا صااحب    
 ..المقهى

 ..وضعه على ظهر الكرس و فخلع معطفه ..وصل إليها
 ..ثم جلس

 
 ..نظر إلى قطعة الخشب المنقوش عليها جقم الطاولة

ثم  ..يبدو أن هذا الرقم سيتبعني حتى الممات )هكذا تماتم  -
 أضاف(

أم أنها ؟ هل من المعقول أن تكون الأجقام عقدة في حياة الإنسان
محض خزعبلات نطق بها المشعوذون فصدقها ضاعاف القلاوب ثم   

 ..من بعدهم تواجثوها
 

 ..الرقمو بدأ يتذكر ما حدث معه
 ..خمسونو تذكرة القطاج خمسة
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 ..الساعة المتوقفة القديمة عند الساعة الخامسة تماماً
 ..ميلاده في شهر أياج تاجيخ

 ..و
 
 ..سيدي ..سيدي -
 ؟نعم؟ آه -
 ..كأنك شاجد الذهن.. وأنا أناديكو منذ مدة -
نعم ه  الحياة تجذب عقولنا كطفل يميل إلى لعبته ثم توقعه  -

في دوامة الأحاج  لنبدأ بالتساؤل هل حقاً تستحق الحيااة  
دث كل هذا التفكير بالصدف التي تحدث يومياً أم أن ما يح

أعتذج منك يا صديق  فلا  ..هو عشوائية أموج لا معنى لها
 ..داع  لأدخلك في ش ء أنت بغنى عنه

 ..كوب شاي بالميرمية من فضلك
 ..يكون جاهزاًو )مبتسماً( خمس دقائق -
 خمسة!!!!! -
 

فهو قد اختاج هاذا الموقاع    ..النافذة المجاوجة عبرنظر صاحبنا 
شاجرة الاتين   و مباني حجريةو أزقة ليتسنى له الإمعان بما حوله من

 ..الرهلة
لايس   اًيحب التأمل في الطبيعة فهو يؤمن بأن في الطبيعة أسراج

 فعلموا منها ما سمح لهم الرب ليعلماوا  ..للبشر إمكانية الإحاطة بها
حتى إذا جاء الوقت المناسب كشف عن ش ء  ..حجز عنده ما يريدو

 ..الأخرىو علماً بإجادته بين الفترة فازدادوالهم 
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أسرّ إلى نفسه أناه سيشارب    ..وبعد أن أنهكه التفكير المضني
 ..كوب الشاي دون أن يتيح لعقله بالمض  أبعد من جائحة الميرمية

 
 ..تفضل يا سيدي -
 ..شكراً -
 

فوجد تلك الابتساامة   ..تفح  الغريب تفاصيل النادل الأنيق
 ..سراً كأنها تخف  في غرابتهاو السالفة كامنة على محياه

 
 ..ساج النادل خطوتين ثم التفت إليه قائلًا

عنادما تلتقا    .. والعشوائية بداخلناو أسراج الكون كثيرة -
صدفة الخاج  بترتيب مكعب الألغاز في قلوبنا نهتادي إلى  

ما يأتينا على غير انتظااج مناا   .. ومفتاح سر من الأسراج
الآن أساتأذنك  .. وسيكون مجيبااً علاى ساؤال فيناا    

 ..بالانصراف
 
.. آمن بجواب النادل المنفلت قبل الساؤال و هم الابتسامة الآنف

 بق  يحاول البحث عن صدفة مماثلة علها تكشف الرقم خمسة!و
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 وحدة

عندما أجادت الإذاعة السوجية مشاطرة حزن الإذاعة المصارية  
 قالت في النشرة الصباحية:
 دليل الوحدة ..من دمشق هنا القاهرة

 :اسمح  لي أن أقول يا حلوتي
 دليل التوحد ..هنا قلبكبا  من قل
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 جوكندا

 ..لا تبكِ

 ..فضحكتُ

 .!.لا تضحك

 ؟ماذا عساي أفعل

 ..لا تتكلم

()... 

 ..لا ترمش

 ..ابق هكذا

 ..صامتاً ..جائعاً

 أوقفوا التصوير
 :للمرة التاسعة بعد الثلاثين أقول لك

 ..ابق ساكناً

 ..المشهد جقم سبعة

 "بعنوان "موت العنقاء

 لمرة الأجبعينإعادة ل

 ..سيدي

 الجوكندا تظهر في ملامحه ..لن يموت
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 عاطفة

أي مرض هذا الذي يعتاريني محتلّااً كال    ؟ ماذا دها  يا أنا
لا نبضاتي ه  ذاتها كما عهادتها  و لا الصداعو فلا السعال؟ خلايايَ

 ..في زياجات الشتاء الماضية
ب مان  ها ه  دججة الحراجة تقتر ..بعد يأتِعذجاً فالشتاء لم 

نهاية الثلاثينات حتى أن جسم  أيضاً يدخل السبا  معها مجاجياً لهاا  
 ..في ازديادها الملحوظ

 
 ..ينظر إلي ذلك الانعكاس في المرآة ..بوجه واجم

حتى أن عينيه لم با  يكثر التحديق  ..كم هو مكفهر الملامح
 ..ألحظهما قد أغمضتا سوى مرتين في دقيقة

 
 ..لساعة تجر وجاءها صخرة منيعةكأن عقاجب ا ..ليلة ليلاء

 ؟هل تراها تنتصر الصخرة
 فالزمن مسترسل حتى لو توقفت ساعات العالم أجمع ..لا
 

غصت في التفكير مجدداً نحو ما لا أعلم!! سأعود إلى الن  مارة  
 ..أخرى
 



60 

أي خشية مان الكلماات   .. وأي تردد يعتريني الآنو أي ن 
 !؟تغتال صدجي

 
 ..يبدو أنني أهذي ..آه
 ..الموت قادم ..ن مئويةوالأجبع ..مرتفعةراجتي ح
 
)الانعكااس   ..اذهب إلى الطبيب فهزلك قد وصل ذجوته -

 يخاطبني(
 ..فلا طبيب يستطيع وصف الدواء المناسب ..لن أذهب -
 ؟ما الحل -

 ..على بعد زمن لا يعبأ بالتقويم
 ..قلب لاذع لجسد هو الآخر مصاب بالحمّى المجنونة

السكّين ذاتها مغروزة في الناحية اليسرى من و ةالأعراض متشابه
 ..الذكريات
 

 !..ذكريات
 ..تنتصر الصخرة
 ..الثامنة ..التاسعة ..الساعة العاشرة

 ..الأسبوع الماض  ..الباجحة
 ..أبريل ..أياج ..حزيران ..تموز

 ..اشتعل فتيل السرا 
 
 



62 

 ..عندما تخاصمنا
 مرة أخرى عندما اقترفت تلك الروح ما نهيتها

 ..مرة ثالثة عندما هجرتها
 ..أعرفهاو تعرفني ..تجتاحني الآن.. و اذات الأعراض ألّمت ب

 ..وكالعادة
 

 ..يقول لي مشخصاً ..الطبيب فّي
 ..العاطفة مرض

 ..عين أجاني بداخلهاو صوت يتغنى باسم  ..والدواء
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 شبيك لبيك

 قلت لها "بحبك"
 "؟"شو: قالت

 "..ك إياهاوأنا حال ذاتي "ما صدّقت وأنا أقولّ
أججو  أججو  دع تلك با  توسلت إلى الماجد السحري في قل

 الكلمة تثب مرة أخرى
 لك ثلاثاً منها ..شبيك لبيك عبد  بين ايديك: فقال
 ..بحبك بحبك بحبك: فقلت
 لأول مرة علمت أن خدّها وطنٌ لشقائق النعمانو عندها
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 النهاية

 ..( للإبداع..لحظة الإعلان عن الفائز في جائزة ) ..والآن
 

 ..الجمهوج متّقد متأهبو صمت يولد
 ..يتخذون الوضعية ذاتها

 ..الكفوف ملتصقة ببعضها تعامد تضاجيس الوجوه
 

 ..تطفأ الأنواج
ويبقى مصباح واحد يشع ضوءه على ذلاك الأنياق علاى    

 ..المسرح
 ..ثم يتلاعب بأعصاب الموجودين بقوله

 ..الفائز هو -
 ..قبل النتيجة ثلاث ثوانٍ

تصاطاد  آلام ماضايك الملا ء    و فيها تعتقلك الاذكريات 
 ..بالحواجز

الدنيا وحش يمتلك من الأجواح ما تمتلاك مان   و أنت الفريسة
 ..الأيام
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 ..فيها تستطيع أن تكتب قصيدة أو سيرة لذاتك
كيف لهؤلاء الحمقى أن  ..تصرّح لنفسك.. وفيها يطول الزمن

 هاو الآن يتعطال عان    هاا  و يظنوا بأن الزمن لا يعود إلى الوجاء
 !..المسير

 ..فيها يغبش المكان أمامك
 ..وتتخيل

 
 ..الطفل المنكسر الكئيب في داخلك

 ..الأب الحابس لدموعه إثر خذلانك له
 ..الأم الكاتمة لوجومها

 ..أنت في الماض 
 

 ..تقرع شرايينك صدج  بكامل قبضتها
 ..تضيّق الخنا 

 ..وتعيد  أعواماً للوجاء
 ..جة فيكتخر  قائمة مختل

 لم يتحقق ..3الحلم جقم 
 لم يتحقق ..0الحلم جقم 
 لم يتحقق ..1الحلم جقم 

 
كم كان جميلًا! ساأندم أشاد    ..آآه لو تحقق ..30الحلم جقم 

 ..على ضياع ذلك الحلم الليلةالندم في حال خساجتي 
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تخليت عن حلم  في و تراني غبياً عندما جضخت للواقع الغريب
على هذا الحلم الجديد الذي أعيش في أكنافه محاولة سعي  للحصول 

 ..؟الظليلة
 

سيختم على جاواز سافري في طرياق     31أم أن الحلم جقم 
 ؟الأحلام موافقاً بعد خيبات المرات السابقة

 ؟هل سيمنعني من المواصلة؟ تراه يخذلني
 ..سأنتظر الإجابة

 
 ..تنته  الثواني

 
 تعرفها جيداً يختاج الأنيق حروفاً ..ومن بين أسماء العالم
 ..يهتف باسمك أنت
 ..تهطل الدموع مطراً

 ..الكل يصرخ
 ..المعجزة ..أنت الاستثناء الآن ..الحلم يتحقق

 ..موسيقى ثوجيّة
 ..تنهض من المقعد إلى المنصة مرتقياً

 ..لتستلم جائزة الحلم
 

 ..الطفل في داخلك يكبر
 ..الأب يطلق العنان لدموعه

 ..ة المختبئةوالأم تنفجر بزغرودة العاطف
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كل الروعة المزخرفة حولك لم تكن لتكون لو ما كنت متمنيااً  
 ..ليكون كان

 30ذلك الحلم جقم 
 ..أفعال ناقصة لا ضير بها تكتمل الآن

 ..ومحا  السنوات العجاف ينمو بدجاً في جماله
 ..وتكبّر المآذن معلنة عيد الحلم
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 (3) وعد 

 لم تكثر الحديث عن الموت؟ -

 بيننا ينتظر انتهاء محادثتنا ..هو هنا ..ب منّ لأنه قري -

 !إذن سنتحدث حتى يتعب هو -

 ..وسيأتيني غدجاً ..أو خلف  -

 ؟!فكيف تتخلّى عني له؟ ألم تعدني بأنك لن تتركني -

 .وانتظرت ..تمنيت الموت لها قبل  ..لم أجد إجابة
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 نصف لا يكتمل

 ظننت نفس  ناقصاً
 ..فبحثت عن نصفٍ ليسترني

 ..إذا اكتملت أنا للحظة حتى

 .!!.نَقَصْتُني

 ..وصرت نصفاً من جديد
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 علامة تعجب

 أنا
 ..نقطة سوداء

 فلتعذجني كل علامات الترقيم
 منهالن أتحد مع أيٍ 

 ..واسم  سيبقى نقطة

 لست فاصلة منقوطة ولست
 ..علامة تعجب ولا استفهام

 أنا
 ..النهاية

 ..ومن بعدي بداية سطر جديد

 ..بالغروج لا تحكموا علّ 

 ..أنابا  ما ذن

 إن جكّزتم نظركم على النقطة
 ..ونسيتم بياض الوجقة

 ألا تتسع عيونكم لغيري؟

 أو أنني أشبعتكم؟
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 حداد الحب

 ..جيثما أنه  كتابة المبتدأ
 ..يغدو باحثاً عن خبر يكمل جملتيبا  سأتر  قل

 
 ..جئتك من هنا  بنبأ أليم -

 ..ج()الحرف المتطفل يخر  من بين السطو
 
 ..لستَ هدهداًو فلستُ بسليمان ..لا تحاول التقليد -
 
من صافحة إلى   ..خضت حروباً يا سيّدي حتى أقدم إليك -

 ..تحايلت على حاجس الوج  ..من جواية إلى أخرى ..أختها
 ملعون أنا!! ..اجتكبت الكبائر ..جشوت حروف العلة

 
 لا أفهم شيئاً مما تقول!؟ ماذا دها  -
 
 ..أوضح لكس ..حسناً -

أمساوا   ..حتى أجبرت على أن أكون كذاباً ..عشت حراً أبياً
 ..يكتبونني بأقلامهم ظلماً

 ..كلهم ..هؤلاء ..هم ..ه  ..هو
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 فجئتك متمرداً لأنبهك ..ثم سمعت بأنك تبحث عن الخبر
 ..لا تكن مثلهم

 ؟عمن تقصد؟ وما حالهمو -
 
ماة  لا يفقهون الحب سوى أناه كل  ..إنهم كاتبو عصرنا -

 ..الشيطان
 ..بل حطموها ..لم يكتفوا بخدش الصوجة الصافية

 ..الرثاء نهايتهم.. والعذاب مصيرهم.. والفرا  عنوانهم
 ..خرجت متسلحاً بما تبقى من نوج لألقا 

 ..أججو  أكتبني غير ذلك
 ؟ماذا علّ  أن أفعل ..على جسلك -
 
 مللات جث الثيااب   ..بدلة سوداء اأجيد أن أعود أنيقاً ذ -

 ..قدمهاو
 ..لا تكذبو كن صادقاً

 
با  لكن كما تعلم فقل.. وسأكتب المبتدأ الآن يا صديق  -

 ..سيعود بالخبر بعد قليل فانتظر مع 
 
 ..أنت فرصتي الأخيرة -
أنت محاض إشااجة   و فالقلب هو الحكم ..لا توسوس لي -

 ..عابرة
 ..يا لقسوتكم يا أبناء آدم -
 ..اخلع لثامك؟ الحروف من أنت من بين ..أجبنيو هدأ!!ا -
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 ..أنا حرف )الحاء( -
 ..حسناً فلتتخذ موضعك هنا في كلمة )الحب( -
 
سيقيمون بيت  ..سيموت سيموت سيموت ..الحب يحتضر -

 ..عزاء له
 
 ..الحب لا يموت -

 )لم أنبس ببنت شفة!!(
 ..أنظر إلى الحرف فأجده محدقاً لصوت آت من بعيد

 .. اقلب ..دايص ..هذا أنا ..أعرف هذا الصوت
 

 ..يسترسل قائلًا
 ..بيت العزاء واهم

 )ينتفض الحرف جاحظاً(؟ الحب ماذا إذن -
 

 قلت:
 ..إن تشتت البشرو الحب سيبقى -

 في كل ليلة يشتمونه فيها سيسافر بعيداً عبر شرايين القلب
 ..يشرب.. ويصبّ كأساً من إكسير الحياة

ا مشاعر القلق أو إن تملكتنو با  فينا ..لا يضعف ..الحب أبديّ
 ..البعد

 
 كتبت:

 ..إن أعلنّا الحدادو الحب يحيا
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 مرأةابيانو بين يدي 

النقرة الأولى بخنصر يدها اليمنى أعادتني طفلًا ذا تسعة عشار  
لم تعلن السااعة عان قُبلاة     ..عشرين خريفاً فصيفاً فشتاءًو جبيعاً

لذا ماا   ..لم أبلغ العشرين بعد ..الساعة بعدبا  "اللحظة" بين عقر
 ..زلت طفلًا

اكتمال جباعية  ..النقرة الثانية ببنصرها أغمضت عينّي على إثرها
لا أساودَ   ..كحرباء تلوّن شعري فجأة بالأزج  ..فصول العشرين

ازداد الأمر غراباة  .. ولا أبيض فألتحف بحكمتيوبا  فأزدان بشبا
ن ما عندما نقرت بأوسطها مفتاحاً أزج  في البيانو فرأيت بحراً تعلمو

 ..لونه
أغاازل   ..كنت جميلًا جاداً  ..نظرت فيه لأجى تموّ  صوجتي

 .نفس ؟ نعم! جميلًا لولا أنني لم أج شعري أبداً

 

فأيقظتني مان   ..إبهامهاو النقرة الرابعة كانت مزدوجة بسبابتها
ثم جاءت بلوحة مرسوم فيها قوس قازح بثلاثاة    ..كابوس لطيف

 ..أبيضو أسودو أزج : ألوان
لا : لسان حالها يقاول و ثم غمزتني ..أنت ليو كل عامٍ: فقالت
 !مرأة تتذو  الفناتلعب مع 

 



75 

 صلاة

 صلّ: قال صوت الليل
 بعد الفاتحة تذكرت أنني لم أتوضأ

 امض في صلاتك: قالت الملائكة

 فمضيت أبلل جسدي
 فأنا لست نبياً

 تسعون اسماًو على السجادة ثمانية
 نسيت جكوع و قرأتها

 صلاتيعلّ  أن أعيد 
 فقد سهوت

 هنا  اسم ناق 
 لم أجده

 وبعد أن انتهيت

 المرآة أماموقفت أجتب قبّة قميص  

 ..يا: فقلت

 فخر  "الرحمن" من جبهتي
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 (0)وعد 

 ..عدني بأن تبقى لي وحدي أنا -

 ..؟ألا تثقين بمن زجع الحب فيكِ بذجة -
 ..وها هو قلبك شجرة زيتون أحمدية

 !..لا غربيةو لا شرقية

 ..!لكن أخاف عليك من كيد النساءو بلى -

 .معبدوتهبا  ليلة وأنا العبد فكيف يخون قلبا  لم أخن ج -
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 غياب إجباري

 ..سأجحل بعيداً
 ..جتّبت أغراض  في حقيبتي

 ..ذكرياتيوبا  ثم وضعت قل
 لن أتر  شيئاً

 ..وجهتي لا أعلمها
 ..الأجض ملك لله كما ه  جوح 

 ..ونبض  يدلني
 

 ثقيلة!!
 ..اض سأتر  أغر
 ..زاد وزنها
 .. اسأتر  قلب

 ..فالتصقت بالأجض
 ..سأجحل وحيداً

 ..لا ترحل
 ..خذني معك

 ..لا
 ..بلى
 وحيداً ..لا
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 ..الغياب قراجي
 ..سئمت المزا  المتقلب

 
 ..هنا 

 ..جهنمو لن أفر  بين جنة
 

 في الغياب سأجى الحمام يصافح أسداً
 الليل يقبل الشمس

 ..يضمها كطفلة شقراء يلاطفها
 ؟لم

 ..الحنين
 

 النصف الآخر يبتعد
 فيبحث عن الحب ليكتمل
 ..في الغياب تتشابه الأضداد

 ..فنكتمل ..فيزداد شوقنا
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 خاتم الزواج

 ..خاتم الزوا  لا أطيقه ؟..أتعلم -
 ..!أظن أنه ابتداء للعبودية

 كيف؟ -
هذه الحلقة الدائرية المحيطة بكل الجوانب بخنصار الأنثاى    -

 !ة الرجل في تصرفاتهاتجعلها تحت إمر
 ..أخطأت -

فالرجل إن لم يكن على قدج  ..فهذه الحلقة ه  ابتداء الاحتواء
المسؤولية في أن يشعر أنثاه أنه كل ما تملك من الدنيا فلا داعا  لأن  

 !يخوض تجربة من الفشل
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 المذيعة والظل

 ..أحفظ المكان عن ظهر قلب فلا داع  لأشعل الضوء
 ..العتمة تعجبني

 رأ غيباً "نوج على نوج"سأق
 فأجى اللازوجد يلمع بين يديّ
 ثم أسافر إلى نهاوند في مخيّلتي

 ..وأعود بقصيدة أو اثنتين
 ..سأكمل الن  فيما بعد فقد حان موعد نشرة الأخباج

 
 ..لمعان التلفاز يشعّ بعينّي قوس قزح لا يعجبني

 السلام عليكما: تقول المذيعة
 ؟السلام أنا وحدي فلمن تطرحين: فأجد
 ..لكما: تقول
 

 أبحث عن أحد غيري فلا أجد إلا أنا
 إنه ظل  يرضع الضياء على الحائط ..وأنا

 !لو كنت مخيّراً لما أتيت إليك: فيزوم إلّي
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هبّة جماهيريّة في العاصمة تؤيد الزعيم فيما قالاه  : تكمل المذيعة
 في المؤتمر الأخير
لكنه أقفال علاى   و ،إنهم لا يفهمون شيئاً مما قال: يقول الظل

 ..بصيرتهم ففسروا خطأه صواباً
 

قبض على فلان بتهمة الحب في الحديقة : تتلعثم المذيعة ثم تقول
 العامة

يريدون قتل الحب أمام العلن فيختبائ الصاغاج   : يقول الظل
 ..خوفاً من أن تطالهم ألسنة الناس ..الطائشون خلف جدجان المدينة

 
فلان يزوّ  ابناه البكار مان    : ليتفصد العر  من جبينها ثم تقو

 ..هنا  أخباج تشير إلى أنه فعل ذلك لستر فضيحة الزناو خادمة القصر
 ..ليس على الحب من حر  أن يختاج كفّتي ميزانه: يجيب الظل

 
 تقول:و تقف المذيعة بكل تبجح

 ..المجتمع ..المجتمع ..المجتمع
 ..ل يختف  ظ ..ينفجر التلفاز ..فتقطع الكهرباء في المنزل
 ..فتحرقني ..وتصيبني شراجة في يدي

 
 ..أعتذج منكم لوجود هذه الكلمة الملعونة

 ..أعلن أن الن  انتهى
 وتبقى جحلتي معلّقة جيثما أقرأ الكتاب المقدس مرة أخرى

 ..فأنا الآن أغوص في بحر لّج  مل ء بالظلمات
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يبدو أن البشر مصابون بفوبيا الصامت أو باوجم خبياث في    
  يستطيعون السكوت على أمر هو في الأصل لا يهمهام أفكاجهم فلا

لكنهم يدخلون تلافيف الباطل بسلاسة منتظرين دخول غيرهام في  و
 باطلهم
 

 )سألت(؟ أين هو ..أشتا  لظل 
 أجابني حطام التلفاز:
 ..قتلوه فاقرأ الفاتحة
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 أنثى

 وأغاج من فراشة عسلية
 تعبت من سمائها

 ..وأمام كحل سمائك
 ..استسلمت

 ..روجها المعهود نفضت جنحهابغ
 لتبهر !

 ..وتمايلت برقصة مجنونة
 لتأسر !
 لكنك

 
 ..ببسمة فضية قابلتها

 ..وبقبلة
 أسكرتِ من أتت

 لتسكر !
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 نحو الفردوس

 ..كل حلم لدينا يتتبع نهجاً مشابهاً للآخر
 ..يسير على صرا  الحياة

 .. جهنمفتصيبه الويلات حتى ينته  به الأمر إلى الجنة أو يهوي إلى
 

 ..يضع قدمه اليمنى على البداية
تحركه على شفتها العلياا  و فتخر  الناج لسانها ..ينظر للأسفل
 ..منتظرة سقو  الحلم ..يسيل لعابها ..من اليمين لليساج

 
 ..ينظر إلى الصرا  أمامهو يبلع جيقه

 ..فهنا  ضبابة سوداء تخفيها ..لا يرى النهاية
 ..سانتين  ..سانة  ..شهراً ..رفلا يعلم كم من الزمن سيستم

 الدهر كله! ..عشرة
 

يقف على أصاابعه ثم يتغلاب   و يرفع باطن قدمه اليسرى قليلًا
 ..يحركها للأمام محاولًا أن يبق  على توازنهو التصاقهاعلى 

 
يبلع جيقه مرة أخرى!! يعلم أنه إذا نظر مرة أخرى فقد يصاب 

 غماءة فيقع!إب
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 ..يحاول التنفس بصاعوبة  ..ةتفوح من الناج جائحة دخان خانق
لكنه يستمر مستنداً على العصا الطويلة التي بين يديه بعد أن ضابط  

 ..توازنه
 

 ..بعد فترة هادئة ظن فيها الحلم أن التحديات قد انتهت
 صعد من الناج لسانا لهب فأمسك أحدهما بأحد طرفي العصاا 

الأقوى  إذ بهما يتصاجعان من منهما.. وأمسك الثاني بالطرف الآخرو
 ..بسحب العصا

 ..الأول اسمه "المجتمع" والثاني اسمه "الخوف"
 ..هناو بدأ الحلم بالترنح هنا

 ..كغصن عاجٍ يواجه جيحاً شديدة
 "إنها النهاية" قال لنفسه!
شديد الشكيمة فلن يرضاى بانتاهاء    ..ولأنه حلم قوي البأس

 الرحلة في وقت مبكر!
 ثم صرخ!

 وجدتها!!!!!
 
اة نستطيع التغلب على أصعب العقبات بقليل مان  في الحي: تمتم
 الفطنة!

 أفلت العصا من يديه فانكبّ اللسانان للأسفل!
 من حقه أن ينفجر ضحكاً بعد هذا المرحلة الوعرة!و قهقه الحلم

 الهدوء يجب أن يعود فوجاً فالنهاية لم تكتب بعد ..ولكن
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يا والآن بعد أن تخلى عن سلاحه الرئيس  في حربه ضاد الادن  
 ..سيستمر وحيداً ..لإثبات ذاته

 .()الحلم مستنكراً؟ ماذا قلت -
 .وحيداً!! )أجيب( -
 .ترا  غبياً؟ )يسألني( -
 .أنا؟؟ ألست بوحيد!! )أجدّ( -
الروح النابضة من أجل ! إنها تصافق   ترىأبله أنت! أو لا  -

 !..بعد كل دججة أصعدهاو لي بعد كل خطوة أخطوها
 

 ..يبدو أنه ليس وحيداً
فف  مسعانا لتحقيق الحلم سيكون من الجميل أن نضح  لأجل 

 تكفينا جوح واحدة مؤمنة بحلمنا ليتحقق!و من يؤمنون بنا!
 

 أجى الجنة من هنا!! ..يا لسعادتي
 اقتربت!

ثم  ..وفي هذه اللحظة تزلّ قدم الحلم فيميل جسده بشكل مخيف
 ينجذب بسرعة
 ..للجحيم

تهكمه على و فيرم  غروجه ..هفي سقوطه يبدأ بالتخل  من آثام
 ..ليصير خفيفاً كريشة بيضاء ..الآخرين

 ..يهب نسيم يسمّى "الحظ" فيحمل الريشة مسافة النجاة
: لتجيبه الروح ..فيطر  الباب ..تطأ قدما الحلم أجض الفردوس

 يا مرحباً ..كنت أعلم أنك تستطيع
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 حرب وردية

 ..حاول قلم  وصفك بأحد الوجود
 على الوج !فشبّت معركة 

 ..التوليب كلها أمام و الليلكو الجوجيو النرجسو الياسمين
 ..تريد 

 جقصات تملأ السطوج!و قبلة من هذهو عطر من تلك
 ..في نهاية المطاف

 ..قطفت من كل منها بتلة
 ..وسّميت الوجدة المتشكلة باسمك
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 مطر!!

 تمر أغنية في البال
 فيخيّم الليل فجأة

 يذهب صفاء عينيك
 ..ان غيمة جماديةوتغدو

 الكلماتو ثم في وسط انشغالك بازدواجية الموسيقى
 يضرب الإيقاع آخر الحواجز

 ..ثم لا تسألني عن المطر في جو لا يمطر
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 كاملة الأوصاف

 ؟صوتها -
 سيمفونية من القرن الثامن عشر -
 ؟جمالها -
 يوسفية!! -
 ؟عيناها -
 حجرا أوبسيديان -
 ؟جقصها -
 الخريف غصن لوز في هواء -
 ؟مشيتها -
 ناظبية عمرها شهر -
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 غفران

 ؟أي طريق هو أقصر للموت
جهااز   تآه كم أتمنى أن يستقيم الخط المتذبذب على شاشاا 

 تخطيط القلب!
 الطعنات المتكرجة!و حياة فقدت عذجيتها في هوّة المآس 

لا أستطيع أن و حياة!! يا لهذا اللفظ المشين! كيف ه  "حياة"
 أحيا ليوم واحد!

 
 هذه المعادلة التي أنا "سين" مجهولة فيها تأبى أن تكاون جقمااً   

 لاذا سايبقى الحال     ..ذا معنى! فاحتوت على الكثير من المجاهيال 
حتى تنفك العقد المربوطة بإحكام حاول تلاك المجاهيال     ..نكرة
 !..كلها

 
علاى  .. ومعمعة جديدة تضاف في مجلد المصائب على اختلافها

ني أشعر بأن كل مصيبة جديدة ه  الأصاعب  الرغم من كثرتها إلا أن
أخارى  با  ألّمت و حتى إذا انتهت ..سيحدثو بين كل ما حدث

بكيت حانقااً علاى الاتي في    و ضحكت ساخراً من المصيبة القديمة
 صدجي!
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هل أنا زائاد  ؟ هل أنا شوكة في حلق الحياة ..سؤال يتخبط فّي
ل هاذه  هل أنا س ء لهذه الدججة حتى تعااملني بكا  ؟ عن حاجتها

 ..)أسئلة(؟ القسوة
 فيلتقطني حوت الموت فأجتاح! ..إذن فلم لا تلفظني بعيداً

 
 لن ترتاح! -
 من المتكلم؟ -
 ملعونتك! -
 الحياة؟ -
 بلحمها ودمها! -
 أيتها الحقيرة! -
 اضبط لسانك يا "ولد" واسمع! -
أهنا  ش ء يقال بعدما أضناني الوجع وأسكن الماراجة في   -

 ؟لأيام!جوفي طوال هذه ا
 ..اسمع وعِ -
 ..أمري لله -
 ..أحسنت -

مع مروج .. وخلف كل مصيبة تداهمك هنا  سر خفّ  لا تعلمه
الزمن قد ينحسر الماء عن الشاطئ فترى السر مكتوباً علاى الرمال   

 ..قد لا تراه أبداً ما حييتو المبتلّ
 ..أما هذه التشابكات المعقدة ما ه  إلا خيو  عنكبوت واهية

 فالحل مختبئ تحت "قشة"! ..لخرو  منها بكل سلاسةتستطيع ا
 لم لا تقدمين لي كل ما أجيد على طبق من ذهب؟ -
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تخيل مع  أن كل ماا  ؟ أين عنصر التوشيق في عيشتك إذن -
لا . و.حياة جغيادة  ..كيفما شئتو تريد يكون لك وقتما

ستبحث  ..تملّو ! صدّقني سنة واحدة..هنا و مصائب هنا
 به هذا الضجر المتنكر بالجمال! عن أي ش ء لتقتل

- ... 
لا تجلس مكتوف اليدين لاهياً بفرقعاة أصاابعك نادبااً     -

لاو طاال باك    و اسع جاهداً للبحث عن حل ..حظك
هكذا سيتقدم إليك الحل خطوة كلما تقدمت له . و.الزمن

: فيقول لاك ؟ خطوة حتى تلتقيا فيحضنك وتسأله أتعرفني
 ..الله أجسلني إليك لتسعد

 ! أيقفدني وأنا بعيد عنه؟الله -
 ..بجانبك ما دمت تثق به -
أقدم إليك و أما في هذه الساعة فإني ألملم ما بدج مني تجاهك -

 "غفراني" يا "حياة"!
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 أنا وهي

 ه ؟ -
غير المكتمل فرح  و عيني الدامعة وابتسامة مأساتي اللذيذة -

 وغير الناق ..
 أه  تناقضات الحياة!؟ -
 .لا أكون حيث أجيدو ث أجيده  أن أكون حي -
 أأنت نصف؟ -
 .أنا ثلثٌ حبها وثلثٌ أملها وثلثٌ حياتها -
 أأنت ه ؟ -
 !نحن "نحن" وأحدنا لا ش ء -
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 ملاكي

 ؟ليلك كيف تمضيه
 سألت نجمة فضولية

 ثم اختبأت خلف الستاجة
 ت:فقل

 ..أتذكرها

 ..ثم أعيشها فّي

 ..ثم أنام في حضنها

 ..ثم أنام

 ..قليل ولكنّك نمت قبل

 تلك كانت إغراء لها لتعانق يداها شعري
 فأنام مطمئن البال

 ..بأن ملاكاً أجضياً يحرسني

 وأنني في جنّة
 طولها حبي

 ..وعرضها حبها
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 تمتمات

صافرة البداية انطلقت منذ زمن  ..ه  وقت محدد غير معلوم لنا
 إما ..على حين غفلة سيطلق السيّد الحكم صافرة النهايةو لا نتذكره

 إلى سؤدد أو هوان!
فإن تكاسلت  ..النتيجة لصالحك ..تكون الكرة بملعبك ..أحياناً

 ..إن تماسكت ستبقى في المقدمةو ستنقلب عليك
 ..لم أنتصر بعد: يجب أن تصاجح نفسك قائلًا ..في هذا الوقت
تركض لاهثاً لانتزاع فرصة علّها تنجيك مان   ..أحياناً أخرى

 ..شفير الهزيمة
لم أخسار  : يجب أن تشد من أزج نفسك قائلًا ..تفي هذا الوق

 ..بعد
 

 ..القليل من الحظو ه  الكثير من الجهد
 ..أحياناً يضحك لك الوج  فترى "الجوكر" مبتسماً بين يديك

عند مج ء دوج  .. وكأنه عفريت خر  من قمقمه في اللحظة المناسبة
 ..تباغتهم بقهقهة النشوة المكبوتة منتصراً

كأن سنابل القماح   ..يعبس الوج  في وجهك ..أحياناً أخرى
أي جراد هابّ  .. وفاجغة من حباتها الذهبية! أي حظ تعيس يرافقني

 على الوج  فجعله على غير ما أجيد!!
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على كل منها أن يجتااز المرحلاة تلاو    .. وه  أحلام كثيرة
 ..الأخرى

 ..كمقصلة "كن أو لا تكن"
 ..كغربال "لا بقاء للصغير بين الكباج"

 
 ..لكن ه  أيضاً أحلام متمردةو

فهذا الحلم الذي ظن الجميع أنه قد فاج  الحياة إثر انشاطاجه  
 ..تحوّل إلى حلمين خفيفين وديعين ..لنصفين في مرحلة المقصلة

فقاد تشابث بأحاد أسالا       ..وأما الحلم الجرثومّ  الحجم
 الفتحات في الغربال جغم كل المحاولات العتيدة لإخضاعه!

 
 ..ة في وجه المساكينه  البربريّ

 ..ه  الطاووس في وجه الحساسين
 ..ه  الميّادة في وجه المقعدين

جيح شفيفة في صيف حزيران أو سمااء   ..الوقت نفسهه  في 
 ..نادفة في قحط تشرين

 ما لا نريدو ه  ما نريد
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 كأن شيئاً كان

 غابت شمس  حبيبةً

 ..وأشرقت علّ  تنكرني

 ..غريبة

 وجهها الوضاء غدا
 ..يناًحز

 ..ظل ف

 ..لم يكن بهذا الشحوب يوماً

 ..إن غفا على قَسَم البعادوبا  قل

 يصحو كافراً به
 ..ومؤمناً فقط

 ..بوعده القديم
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 خارج الصندوق

 أين المشكلة؟ -
 في الحل! -
 أين الحل؟ -
 في المشكلة! -
 
 أين أنت؟ -
 فيك! -
 أين أنا؟ -
 فّي! -
 
 أين الموت؟ -
 في الحياة! -
 لحياة؟أين ا -
 في الموت! -
 
 أين الهدوء؟ -
 في الضجيج! -
 أين الضجيج؟ -
 في الهدوء! -
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الآن حالة  مة     لأول مرة في كتاباتي سأتحدث معك.. تعيش
التشويش.. تحاول ربط الكلمات ببعضها.. تتصوّر أمةورا  لةتمه    

 الأسئل  الحمقاء أو العميق  بحسب رأيك..
ها أنا ذا أدخل قلبك.. أجلس وأبدأ بطرح أمثلة  للةم مةا    

 مضم..
ولك  هذه الأمثل  ستتطلب منك جهدا  لإدراك المعنى.. ولة   

 ..أفسّر شيئا .. اترك لقلك ينطلق بعيدا 
 
 المشكل  والحل.. -

 
  سؤال في الاختبار المدرسي أو الجامعي.. يبلغ م  الطول الأربع

أسطر.. تمكّر في الإجاب  فإذ بها "صمر"! أيعقل أن يكون الجةوا   
 لكل هذا السؤال "صمرا " فقط!!

 ! )المشكل  في الحل(؟أيستحق فعلا  هذه السبع درجات
يريد منك أن تشرح جملة  "مةا هةو     سؤال آخر.. ببساط 

 ! )الحل في المشكل (؟السؤال"
 
 أنا وأنت.. -

 
بكلمات قليل .. تحبها فهي بداخلك.. وتحبينه فهو بةداخلك..  
يحبك فأنتِ في داخله.. تحبك فأنتَ بداخلها.. النةب  في قلةوبك    

 يدلّك ..
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 الموت والحياة.. -
 

جلكك  ممكا    وقتما يثقل كاهلك بأعباء الدنيا.. تحملكك ر  
عنك.. تفقد اللذة في رن تفتح عينيك.. تختبئ في قوقعتك.. ثم تقول 

 يا  ب..
 رنت حي في الموت..

وقتما تضحك بأعلى صوتك مشا كا  رصدقاءك رو مشكا ك   
 صديقاتك في جلس  سمر..

لكن قلبك يكاد ينفطر من الوجع.. ففي مثل هذا اليوم في العام 
 الماضي توفّيت رمك..

 الحياة.. رنت ميت في
 الهدوء والضجيج.. -

 
من بين كل العما ات الشاهق  في وسط المدينك .. الخك     

ه يك والضوضاء و.. و.. ستجد مقهىً لطيف الرائحك  يبسكط كفّ  
ماضيهم رو لعبك  االطرنيك ا..    العكازات كبا  السن.. ليتشا كو

 .)هدوء في الضجيج(
 وسكتون عامكا     في ذات المقهى.. عجوز يرثي زوجته.. خمس

مضت على اندماج رصابعه بأصابعها.. والبا ح  مكاد ت وبقكي   
 .وحيدا .. )ضجيج في الهدوء(
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 لا تمت قبل أن تكون ندّاً

 ..نقطة الصفر قادمة
 الأحلام ستنته 

 الواقع يطر  الأبواب

 والله يخبئ المستقبل خلف ستاجة الأيام

 عندها حلم جديد

 أو علقم الدنيا المرير
 لن أنتظر

 خطة مفاجئة على عكس التياج
 سأباغت الآتي
 وجدةو بحلم مشروع

 وعند اللحظة المسمومة
 سيكون ترياق  جاهزاً بوجدتي

 فإن متّ

 فموتي يكون بعزّة
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 مع الأنبياء

 :في مصر -
 !لا ترانيو يون تحد  بهما إلّيع ..فحيح أفعى تتلوى

 ..لكنها تسمع أنفاس  المتقطعة بكل وضوح

 ..يساجاً مع  ..أميل يميناً فتميل مع 

 ..أجيد الحكمة: أقول جاجفاً
فالسحرة عندما وقفوا أمام سيّدي  ..لا تستخفّ بعدو : تقول

فانقلبات   ثم قذفني إليهم ..موسى قالوا )إِنََّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ( استخفافاً
 ..الكفة عليهم

 

 :في العرا  -
 

أحاول احتمال الحاراجة   ..يتصبب العر  من كل أنحاء جسم 
الدخان يقابض   ..اللون الأحمر يتوهج مخترقاً عيني ..المنبعثة من الناج

 ..على جئتي

 ..أجيد الحكمة: أقول بصوت متقطع

القاوي   ..الهادئ يخبئ الغضب ..وجاء كل ش ء نقيضه: تقول
أنا الناج خبأت الابرد فّي  .. والسعيد يخبئ الحزن ..قطة ضعفيخبئ ن

 ..لسيدي إبراهيم
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 :في فلسطين -
 

أتخيل أن شايئاً نفيسااً   .. وألقيت دلواً في بئر لأجوي عطش 
 ..لم يحدث شيئاً ..سيعلق

 ..أجيد الحكمة: فقلت

 ..في حياتك ستظن أن عمر  انتهى عند لحظاة معيناة  : قال
.. تكتب وصايتك  ..تجهز نفسك ..إلى اللهتتضرع  ..تستعد للموت

بعدها تتفاجأ بحبل الله قد امتد إليك ليخرجك من قبو الأحزان إلى و
 ..سهل الأفراح

 
 :في السعودية -
 

 ..السالام و عليه الصالاة با  أجى شجرة تبك  في مدينة الن
ثم ترتوي مطراً فتبكيه  ..ثم تجف دموعها فتصفر ..تبك  حتى تخضر

 ..ثم تصفر ..فتخضر

: سألت أحجاج المدينة أن أنقذوها من حالها فقاال كابيرهم  
 ..أشفق عليها ..ما فيهاو فضمة محمد لها تعادل الدنيا ..دعوها تبك 

 ..فقد كان بين يديها يوماً أعظم بشريّ على الإطلا 

 ..أجيد الحكمة: قلت

 
 إن حصل يوماً ..يا أنت ..أمامك مشهد مل ء بها: قال الحجر

احمد جبك لأنك عشت معاه  .. وفابك كثيراً لترتاح فاجقت عزيزاًو
 ..أياماً



014 

 :في الأقصى -
 يصطفون وجاء سيد المرسلين ..وجدت الأنبياء كلهم

 ..فأنت حامل لرسالة ماا  ..نبياً نحتى لو لم تك: قالت السماء
 ..يجب أن توصلها

 ؟ما ه : قلت
 !ابحث فيك: قالت
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 تراجيديا الوتر

 زمنكأنها لعنة أصابتني منذ 
 كآبة ترافقنيو بأن لا أكتب إلا

 وأجافقها
 فإذا لم تجدني بحثت عنها

 فأجدها
 وعندما نكون سوياً تصاحبنا

 أنغام كمان تشبهني
 وتشبهها
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 غريب أنت في معناك

في كل مدينة أسراج لا يفهمها أحد من المقيمين فيهاا لأنهام   
لنسابة  فيصير الأمر اعتياديااً با  ..اعتادوا على أن يشاهدوها هكذا

 فلا يشغلهم خفايا الأمر ..إليهم

 ..في كل مدينة أسراج يفهمها الغريب

 ..هنا وغير الطبيع  حقيبة السفر بهندامه الطبيع  هنا  حاملٌ

 

في جوف كل منهم سار   ..على هذا الشاجع مر ملايين سبقوه
 ..على الأقل أفضى به للمدينة فاحتفظت به

 ..ولم تحتفظ به

 

جات الصدوج كيفما شاءت الحجااجة  في الغربة تتوحد اختلا
 ..حول العابرين

 ..فتمس  الأسراج كلها سراً واحداً يجمع الكل

الطفال ذو المعطاف   و فالسيدة العجوز ذات المظلة المزجكشة
الآنساة ذات  و الرجل ذو البدلة البيضاء بالقمي  الوجديو الأزج 

 ..!القبعة السوداء و

 تختف  بعد أن أنهت كلهم محض لحظات تلق  التحية ثم ما تريم
 ..مهمّتها



017 

أباواب  و ونقلت سرّها لدهاليز المدينة فسمعتها تشققات الأبنية
 ..الدكاكين

 أنا الآن الغريب المسافر العابر
 ..أنا اللحظة

 !أي اعتراف سأطلقه

 
 !أي اسم ستختاجه المدينة لي

 !وأي أنا مِن أنا سأكون

 
 ..يا: قلت لها

 أعلم: قالت
 ..؟هل: قلت
 !عمن: قالت

 ؟أنتهى الأمر: قلت
 وداعاً: قالت
 ؟ألن نلتق : قلت
 لا تخبر ذات المدينة بذات السر مرتين فتنساى غربتاك  : قالت

 !تعتنقهاو
 



018 

 بين فتاتين

 33:24 الساعة
 ..أحبك
 ..الوحيدة بأنني أصرح أن الغباء منو الأولى أكون لا قد

 ..عند  سجل
 ..قلبك لي هنيئاًو ابتساماتك لهنّ هنيئاً

 

 33:29 اعةالس

 .ساحرتين عينا  -

 ."ساحرتان عينا " قولي -

 !التملك ياء هذه ..أملكك أن أجيد -

 .لها أنا ..أصلًا نفس  أملك لا أنا -

 علياك  الحصول من فتاة تتمكن لن .."أحد لا" لا أنت -
 .كلّك

- ... 

 !لإحداهنّ تكون أن من أعظم أنت -
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 33:32 الساعة

 حقاً يحببنك لا هنّ

 از مج يعجبهن

 الأمر في ما كل هذاو شاعرهنّ أنت

 ..عند  سجل
 أحبك ..حولك الإناث غوايات بعدد

 

 33:33 الساعة

 ..الأجقام لتشابه انظر -

 فيكِ يفكر أحداً أن يبدو -

 أنت؟ -

- ... 

 

 !!!..دقائق ثلاث متأخرة ساعتي أن تذكرت ثم
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 أونلاين

 ..أنا ما أزال نائماً

 قط بعض الإعجابات هناا أس .."الفيسبو "با  أتصفح حسا
 ..هنا و

 منتظراً جنة "إشعاج" جديد ..سأكمل نهاجي جالساً
 ..هنا في الحلم

 ..تظهر بعض التجاعيد

 ..يشيب شعري

 ..ترتجف يداي

 ..عمري الآن ستة وستون عاماً

 ..أكبر بسرعة

 ..بسرعة أكبر

 فليخلّصنا الرب منه: أسمعهم يقولون
 وجوه جديدة حولي
 ..فعمري مئتان إلا نيّ

 ..تحفة بشرية: يقولون

 يتجمهر الجميع محدّقين بي
 ..أنا مركز حلقتهم

 يمدّ يده باحثاً عن "زج" تشغيل ..طفل يقترب
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 !ستحل عليك اللعنة: فتزجره أمه

 "يرنّ هاتف  "الآيفون

 1221-32-11: ألاحظ أن التاجيخ
 أنا: المتصل

 ..أجتدي صوجتي القديمة

 ..الجاكيت" الأزج "

 ..عتر أخضرأتناول قرص ز

 ".فأقول "سلمت يدا  يا أم 

فتقول "الله يرضى عليك.. بس ما تنام مارة ثانياة وتضال    
 ".أونلاين
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